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  تجربة الشباب والشيخوخة في شعر أسامة بن منقذ ونثره الأبعاد النفسية والاجتماعية

  * غنيم وبسمة عيد الشريفمحمد فداء 
  

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف تجربة الشباب والشيخوخة في شعر أسامة بن منقذ ونثره، وفق الأبعاد النفسية 

شبابه وشيخوخته، وعقْد مقارنة بين هاتين : ين من مراحل حياتهوالاجتماعية، والوقوف على مرحلتين متضادت
المرحلتين؛ المرحلة الأولى مرحلة الشباب بما فيها من تألق وإنجازات عظيمة، والمرحلة الثانية مرحلة الشيخوخة بما 

  .اعلية أدائهتتضمنه من كبر وعجز عن القيام بالمهام التي كانت توكل إليه في سالف عهده، وشكواه من انخفاض ف
وقد اتخذت الدراسة من ديوان أسامة وكتابه الاعتبار أساسا لها، فضلا عن بعض المصادر والمراجع التي تناولت 

  .جوانب من حياته
  :وتناولت الدراسة هذه الظاهرة في صور مختلفة جاءت على النحو الآتي

 .لى أسامة من خلال شعره ونثرهمظاهر الشباب والشيخوخة وأبعادهما النفسية والاجتماعية وأثرهما ع - أ
  . الاعتبار وجاءت معمقة في نهايته خلاصة تجربته والعبرة منها، ونجدها متناثرة في ثنايا كتابه - ب

  .الشباب، الشيخوخة، شعر، نثر، الأبعاد النفسية والاجتماعية :الكلمات الدالة

  
   المقدمة

  
ؤيد الكناني الكلبي الشيزري أبو المظفر م )1(أسامة بن منقذ

ولد فيها  - قرب حماة  -  )2(الدولة أمير من أمراء قلعة شيزر
هـ، وقد كان 584، وتوفي في دمشق عام )3(هـ488عام 

أديباً شاعراً، وفارساً، وعسكرياً محارباً، ظهرت عليه بوادر 
الشجاعة والفروسية منذ نعومة أظفاره، فقد مضى في صغره 

رأسها بسكينه إلى حية على حائط الدار فتسلق إليها وحز 
الصغيرة وهي تلتف على يده، وكان لوالده دور بارز في هذه 

ما : "الجسارة التي نشأ عليها أسامة بشهادة أسامة في الاعتبار
نهاني عن قتال ولا ركوب خطر مع  –رحمه االله –رأيت الوالد 

  ".ما كان يرى في وأرى من إشفاقه وإيثاره لي
الصيد، يعلمه كان والد أسامة يصطحبه إلى رحلات 

فنونه، ويدربه أساليبه حتى غدا صياداً ماهراً، فأظهر جانبا 
من شجاعته مع الوحوش والحيوانات وسطّر ذلك أسامة في 
أكثر من موضع في كتابه الاعتبار، فيروي لنا قصة قتله 

 ثم حدرت حصاني عليه "...الأسد، ودخول القلعة عشاء
به فتقلّب إلى أسفل فطعنته نفذت الرمح فيه وتركته في جان

–الجبل والرمح فيه، فمات الأسد وانكسر الرمح، والوالد 
واقف يرانا ومعه أولاد أخيه عز الدين ينظرون  -رحمه االله

4("ما يجري وهم صبيان، وحملنا الأسد ودخلنا البلد عشاء(.  
وحين يفع أسامة شرع يشارك بني منقذ في المعارك التي 

ن دفاعاً عن شيزر، وكان يغادرها دارت بينهم وبين الصليبيي
أحيانا لينضم إلى صفوف الجيش مع عماد الدين، وابنه نور 
الدين، وكان أهمها الهجوم على عسقلان في فلسطين حيث 

  .كشف عن صلابته وبأسه في القتال
ولم يكن أسامة فارسا مقاتلاً حسب، بل كان عالماً عظيماً إذ 

ن شيوخ عصره، ومن اعتنى به والده، وعهد به إلى نخبة م
أشهر مشايخه أبي عبد االله الطليطلي وكان سيبويه زمانه على 

فحفظ أسامة القرآن،  )5(حد تعبير أسامة في كتابه الاعتبار
  .وسمع الحديث الشريف، وأخذ عن أساتذته علوم العربية

وقد تسنى له أن يطلع على التراث العربي بشعره ونثره، 
كان يحفظ عشرين ألف بيت : "نهويحفظ منه الكثير، فقد قيل إ

وقد امتلك أسامة بن منقذ مكتبة . )6("من شعر العرب الجاهلية
احتوت على أربعة آلاف مجلد من الكتب النفيسة، وقد عبر 

إن ذهابها : "أسامة عن أسفه وحزنه الشديد لفقدانها بقوله
هذه هي البيئة التي ترعرع فيها . )7("حزازة في قلبي ما عشت

منقذ تحيطه عناية والده وعمه أبي العساكر سلطان أسامة بن 
إذ تعهدانه بالرعاية والتربية القويمة؛ فشب فارسا تتحدث 
الآفاق عن شجاعته وقوته، وثبات قلبه، وصلابة عزيمته، فقد 

بدا أحد أبطال الإسلام : "وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام
. )8("ورئيس الشعراء الأعلام له شعر يروق وشجاعة مشهورة

كان من الشجاعة في : " ووصفه صاحب التاريخ الباهر بأنه

قسم العلوم الإنسانية؛ وقسم علم النفس، كلية الآداب والفنون، جامعة* 
، وتاريخ قبوله31/6/2010تاريخ استلام البحث . عمان الأهلية

30/9/2010 . 
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على حد " فارس الشام"وهو . )9("الغاية التي لا مزيد عليها
أما مكانته الأدبية فقد . )10("قول صاحب سير أعلام النبلاء
أسامة كاسمه في قوة نثره : " أوجزها العماد الأصفهاني بقوله

ندي الندى بماء ... مارةونظمه، يلوح من كلامه أمارة الإ
  .)11("الفكاهة عالي النجم في سماء النباهة

لأسامة يد بيضاء في الأدب : "ووصفه ابن عساكر قائلا
. )12("والشعر إنه شاعر أهل الدهر ومالك كتابة النظم والنثر

وقد امتد العمر بابن منقذ إلى أن تجاوز التسعين وعانى من 
  .عياًالشيخوخة جسمياً ونفسياً واجتما

  :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مرحلتي الشباب 
والشيخوخة لدى القائد والشاعر أسامة بن منقذ الذي وهب 
حياته لقتال الصليبيين، والسعي قدماً إلى تطهير البلاد العربية 
منهم، ولاسيما بيت المقدس، وتسعى الدراسة أيضاً إلى 

لتي أرقته وأقضت عليه الوقوف على مظاهر شيخوخته ا
مضجعه بسبب ما أحدثته له من عجز وضعف منعه من القيام 

  .بالمهام التي كان يقوم بها في مرحلة شبابه
  :مشكلة الدراسة

ان الحياة الطويلة التي عاشها أسامة بن منقذ، وما 
صاحبها من مشكلات خاصة في مرحلة الشيخوخة، وما 

صعوبات جعلته يغير فرضته عليه هذه المرحلة من تحديات و
عاش أسامة مرحلتي مضادتين، مرحلة . نظرته إلى الحياة

الشباب بما فيها من قوة وبأس وتألق، ومرحلة الشيخوخة وما 
تضمنته من كبر وعجز عن القيام بالمهام التي كان يقوم بها 
في شبابه، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتلخص في الإجابة عن 

  :السؤالين التاليين
بعاد النفسية والاجتماعية التي ظهرت في شعر ما الأ -

  أسامة ونثره في مرحلتي الشباب والشيخوخة؟
ما تأملات أسامة بن منقذ في طول العمر كما  -

 ظهرت في شعره ونثره؟
  :منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج التحليلي متكئة على نصوص أسامة 
الشعرية والنثرية التي تحدثت عن شبابه وشيخوخته 
مستخلصة تأملاته في طول العمر، ومظاهر الشيخوخة لديه، 

  .وما كان يعانيه في كبره
  :أهمية الدراسة

حظي أسامة بن منقذ بالعديد من الدراسات التي قدمها 
الباحثون المتخصصون، وكان جلها يتناول مرحلة فتوته 

إلا . وشبابه، وما حفلت من بطولات وانتصارات ومغامرات
ما زال يحتاج إلى المزيد من الدراسة، أن جانب شيخوخته 

فجاءت هذه الدراسة لتضيء هذا الجانب من حياته ملتفتة إلى 
  .شعره ونثره معاً

  :رعاية صلاح الدين الأيوبي لأسامة
عندما أدرك أسامة بن منقذ أن لكل مرحلة من مراحل 
الحياة لها طابعها الخاص، وأيقن أنه فقد قوته البدنية التي 

ها حياة مثمرة ومنتجة، لجأ إلى قوته الذهنية حقق من خلال
على تأليف الكتب مستمرا في  -في حصن كيفا –وعكف 

العطاء والإنتاج بصورة تتلاءم مع عمره، وبقي على تلك 
الحال حتى استدعاه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى 
دمشق، وقد جاوز الثمانين من عمره، فأكرمه ورد عليه 

وحملني إلى بابه العالي بإنعامه الغامر : "قائلاًأملاكه فمدحه 
الجزيل، وجبر ما هاضه الزمان مني، فغمرني بغرائب 

فعطاياه تطرقني ... حتى رعى لي بفائض الكرم... الرغائب
و أنا راقد، وتسري إلي وأنا محتسب قاعد، فأنا من إنعامه في 

يد، كل يوم في مزيد، وإكرامه كتكرمة الأهل، وأنا أقل العب
أمنني جميل رأيه حادث الحادثات، وأخلف لي إنفاقه ما سلبه 

  .)13("الزمان بالنكبات المجحفات
وتدل هذه المدحة على مكانة صلاح الدين عند أسامة بن 
منقذ لما وجد عنده من أفعال تنطق باحترام شيخوخته 

وفي الوقت نفسه، هي آية على مكانة . وتاريخه المشرق
الدين الأيوبي، واعتراف منه بجلائل  أسامة في نفس صلاح

أعماله، وفضلا عن ذلك، فقد استثمر خبرته الطويلة في 
محاربته الإفرنج واستفاد منها في مواصلة قتالهم، وتحرير 

: البلاد الإسلامية من أيديهم يقول في ذلك أبو شامة المقدسي
فكان يستشيره بالنوائب ويستنير برأيه في الغياهب، فيجد عند "

  .)14("امة السداد والصواب وفصل الخطابأس
  :مفهوم الشيخوخة

لقد أصبح موضوع الشيخوخة والتقدم في العمر مصدراً 
فوبيا  (Monk)للخوف والرهبة إلى درجة أطلق عليها مونك 

أو الخوف من التقدم في العمر،  (Gerontophobia)الشيخوخة 
تعبر عن فتعبير الشيخوخة، المسنون، كبار السن، كلها مفاهيم 

مرحلة عمرية يخاف الإنسان منها، ويبتعد عن ذكرها على 
الرغم من حتمية المرور بها لمن كتب له طول العمر، 
وطالما حاول الإنسان الحفاظ على الشباب وإبعاد الشيخوخة، 
وهي محاولات وصلت حد الخرافة منذ قدماء المصريين 
والآشوريين والمسلمين وحتى عصرنا الحاضر، وذلك 

ستخدام طقوس خاصة أو تناول أجزاء من جسم الحيوانات با
أو اللجوء إلى الأدوية والوصفات الشعبية، أو عمليات التجميد 

وعلى الرغم من إحساس الناس . وغيرها من الطرق الحديثة
جميعاً بأهمية مرحلة الشيخوخة، فإن معظمهم يشيحون 
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ن بوجوههم عن تلك المرحلة من حياتهم، بل قد يسقطونها م
حساباتهم تماماً، وكأنها شيء مستبعد الوقوع بالنسبة لهم، 
وبخاصة إذا كانوا شباباً مفعمين بالحيوية والنشاط، وهذه 
التغيرات الفسيولوجية في جسم الإنسان تحصل على نحو 
متدرج خلال مراحل نموه، تاركة آثارها النفسية والاجتماعية 

ربعينات من العمر المختلفة عليه، فالإنسان يبدأ في أواسط الأ
بالشعور بالتأثيرات المتراكمة للشيخوخة، وتظهر بشكل 
أوضح في نهاية الخمسينات، ويصاحب ذلك حالة من التكيف 

  .معها تختلف باختلاف الأفراد
وتعد مرحلة الشيخوخة طوراً من أطوار الحياة وظاهرة 
من ظواهرها، إذا بدأت فهي مستمرة بطريق غير ملحوظة، 

رضاً، وإنما هي فترة يتغير فيها الإنسان تغييراً وهي ليست م
فسيولوجياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً إلى صورة أخرى، 
ليست بأفضل من سابقتها؛ لأن الصورة الجديدة يصاحبها 
ضمور في كثير من الأعضاء، وفقدان ملموس للقوة الحيوية 

ور تزول معه ظواهر الشباب والعنفوان، وهذا كله مدعاة لظه
  .حاجات ورغبات جديدة ملحة

ان آثار الشيخوخة تظهر على شكل تغيرات جسميه ونفسية 
وتغيرات في أسلوب حياة الشخص، وقد تكون بعض التغيرات 
إيجابية مثل تكيف الفرد مع تغير لون الشعر، وضعف القدرة 
الجسدية، فلا يلجأ إلى صبغ شعره أو استخدام المقويات 

ها في معظمها سلبية، وخاصة في ولكن. والوصفات الشعبية
سنوات العمر الأخيرة، حيث تصبح من القوة بحيث لا سبيل 

إنها حقيقة واقعة، مرحلة لا . إلى مواراتها أو إخفاء آثارها
بقي  –تحمل المستقبل لكبار السن فيها أية مفاجآت، هذا إذا 

فقد أصبح الماضي هو الحاضر  –هناك مستقبل أصلاً 
أننا نمضي ما  (Bromley). وكما يقول بروملي. والمستقبل معاً

ويشير ". يقرب من ربع حياتنا ننمو وثلاثة أرباعها نعيش كباراً
(Harris)  إلى أن مرحلة الشيخوخة هي الفترة التي ترتبط

فالمسن ) مت قاعداً(بالتقاعد حيث تشطر كلمة متقاعد لتصبح 
في نظر المجتمع شخص انتهت صلاحيته وأصبح دون فائدة 

ويعرف . فلا غرابة أن يميل المسن إلى إنكار العمر وكبر السن
الشيخوخة بأنها الفترة التي يحدث خلالها  (Hurlock)هيرلوك 

ضعف وانهيار في الجسم واضطراب في الوظائف العقلية 
ويصبح الفرد أقل كفاءة ومنسحباً اجتماعياً وسيء التكيف 

  .اةومنخفض الدافعية، وليس له دور محدود في الحي
  :الخصائص المميزة للشيخوخة

بوصول الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة تظهر لديه بعض 
التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تختلف من 

  :فرد لآخر ويمكن إبراز أهم هذه الخصائص فيما يلي

الجسمية، الحس حركية (ولوجية الخصائص الفسي. 1
  ):والجنسية

ف العضوية والحواس كالسمع تتدهور كثير من الوظائ
والبصر بتقدم السن حيث يضعف أداؤهما مما يشكل صعوبة 

وتترهل العضلات ويذبل . في الاتصال والتفاعل مع الآخرين
الجلد ويتغير لون الشعر إلى الأبيض وتتساقط الأسنان ويتغير 

ان . الصوت ويصبح مرتعشاً متقطعاً وتضعف قدراته الجنسية
ولوجية التي تحدث لكبير السن وتؤدي إلى هذه التغيرات الفسي

إضعاف قوته البدنية سوف تجعله يخشى الفشل في تصرفاته 
وتضعف ثقته بنفسه فيميل لأن يكون حريصاً في استجاباته 

وهذا يفسر بطء السلوك الذي يميز سلوك المسنين . وحركاته
  .في العادة

ان عملية الهدم الفسيولوجية عملية مستمرة وتؤثر على 
ختلف أعضاء الجسم وتؤدي إلى تدن تدريجي في قيام م

الأعضاء بوظائفها بالشكل المطلوب مما يؤدي إلى ضعف 
مناعة الجسم ومقاومته للأمراض التي تنتشر بين كبار السن 

مما يترك أثاراً على نمط . مثل الضغط والسكري والروماتزم
وأسلوب حياة كبير السن وطريقة تعامله مع الآخرين ونظرة 

ويمكن تلخيص المشكلات التي . الآخرين له وتعملهم معه
تتركها التغيرات الجسمية عند كبير السن بمشكلات تتعلق 
بالمشي والحركة والتنقل واستخدام وسائل المواصلات والأكل 

إلخ، وتشير ...واللبس واستخدام التواليت وضبط عملية التبول
عانون من كبار السن ي% 80المسوحات إلى أن ما نسبته 

بشكل أو بآخر من الأمراض المزمنة، وعلى كبار السن أن 
يتقبلوا الحقيقة غير السارة وهي أنهم بدأوا يلاحظون أن 

 .أجسامهم لا تعمل كما كانت عليه
المعرفية، الانفعالية، الدافعية، (الخصائص النفسية . 2

  ):السلوكية
فيما يتعلق بحل المشكلات، وجد بأن الكبار كانوا اقل 

رة على التمييز بين المعلومات ذات العلاقة وتلك التي ليس قد
لها علاقة، وإن قاعدتهم في الحل تعتمد على الحس الباطني، 

ويظهر الكبار كذلك ميلاً أكثر إلى . بدلاً من الأدلة المتوافرة
الفضول والاستماع للحقائق الاقتصادية والاجتماعية، لذلك 

وفيما . ت معنى لديهمفإن الإجابات المختصرة لا تكون ذا
يتعلق بالذاكرة، فإن الكبار يظهرون تراجعاً في الذاكرة 
الحسية والذاكرة البصرية، ومن ثم تتأثر الذاكرة السمعية التي 
يظهر فيها تراجع أقل، كما يلاحظ أن الذاكرة طويلة المدى لا 
تتغير مع العمر، في حين قد تتراجع الذاكرة قصيرة المدى 

اك فقدان أكثر في القدرة على الاسترجاع بعض الشيء، وهن
  .من القدرة على التنظيم
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وتعتمد الوظيفة المعرفية إلى حد ما على استخدامهم 
لقدراتهم، فبإمكانهم أن ينجزوا مهمات معرفية معقدة وفي 

وفيما يتعلق . الوقت نفسه قد يفقدون الكثير من قدراتهم البسيطة
فالإنسان مبدع تقريباً  بالإبداع، فلا يوجد عمر يتوقف عنده،

طوال فترة حياته، ويعتقد أن الإبداع المتميز يصل ذروته عند 
إن مظاهر الضعف الجسمي وما يعانيه . سنة 35حوالي سن 

كبير السن في كثير من الوظائف العقلية، تجعله عرضة 
للخوف والقلق، فالأمراض المزمنة التي يعاني منها، وإحالته 

ل، وفقده بعض الأصدقاء نتيجة الوفاة، على التقاعد وترك العم
وعدم تحقيق التكيف الشخصي والاجتماعي على وجه سليم، 
يجعله دوماً في حالة صدام مع من حوله من الأبناء أو الأحفاد؛ 
لأنه يشعر أنهم لا يطيعونه، ويبعدونهم عن أنظار الزوار لأنهم 

الفرد  لا يحسنون المهارات الاجتماعية المستجدة التي يحتاجها
في مختلف المناسبات الاجتماعية، وهذا كله يؤثر في نفسية 

. كبير السن ويجعله معرضاً للتوتر والقلق والشعور بالآلام
ويضاف إلى ذلك أن المسن كثيراً ما يفقد شريك حياته، وكذلك 
فإن الأبناء يبتعدون عن الأسرة الأصلية نتيجة الزواج وتكوين 

سن بعزلة نظراً لافتقاد السند أو أسرة مستقلة، وهذا يشعر الم
ومن الخصائص النفسية التي يتميز بها المسن تعصبه . المعين

لماضيه وللعادات والتقاليد التي تربى في ظلها، فالمسنون 
يقفون موقفاً عدائياً من كل جديد، كذلك نجدهم في صراع دائم 
مع أبنائهم وأحفادهم، وهذا أحد مصادر القلق عندهم لأنهم 

  .أن من حولهم لا يطيعون لهم أمراً يرون
  :الخصائص الاجتماعية. 3

تعد الشيخوخة مرحلة هجر العلاقات الاجتماعية والأدوار 
التي تطابق مرحلة الرشد، وتحدث فيها تغيرات اجتماعية 

ومن هذه التغيرات تراجع العلاقات الاجتماعية . متعددة
خرين، والتغير في الاهتمامات، وتزايد الاعتماد على الآ

والخضوع لنفوذ الراشدين الأصغر سناً، وفقدان السكن 
المستقل والعيش مع الأبناء والأنساب من نشاطات المجتمع، 

أي أن . وفقدان الاهتمام بالخطط والأهداف بعيدة المدى
مرحلة الشيخوخة يصاحبها نوع من الانسحاب من السياق 

  .خرينالاجتماعي ونقص في عمليات التفاعل بين المسن والآ
  :حاجات كبار السن ومشكلاتهم

إن للمسن متطلبات يحتاجها في هذه المرحلة العمرية 
  :تتمثل فيما يلي

  :الحاجات الاجتماعية. 1
مع تقدم الإنسان في العمر تظهر مشكلة انسحابه من 
المجتمع والحياة الاجتماعية، ويكون الانسحاب عادة متبادلاً بين 

ن الانسحاب لا إرادي، فمثلاً كبير السن والمجتمع، وقد يكو

ومن أكثر المشكلات . التقاعد هو ابتعاد الفرد عن محيط عمله
الاجتماعية ظهوراً حالة الحزن واليأس التي تنتاب كبير السن 
عندما يفارقه أصدقاؤه بعد موتهم، ويتزوج أولاده، ويتوفى 
شريك حياته، فيجد كبير السن نفسه وحيداً، ويزداد وقت فراغه 

أ المعاناة، كما وأوضحت الدراسات والمشاهدات أن فتبد
الشيخوخة مشكلة اجتماعية قبل أن تكون بيولوجية أو صحية، 
فالصعوبات التي يواجهها كبار السن ناجمة عن الوضع 
الاجتماعي الذي يعكس اتجاهات وأفكار الناس ومواقفهم حيال 

ر الشيخوخة، التي على أساسها يتم التعامل معهم، أي أن كبي
  .السن يعاني من سوء نظرة الآخرين لمرحلة الشيخوخة

كما أن هناك تغيرات تؤثر بشكل كبير على الحالة 
فالمسن . الاجتماعية لكبير السن، مثل تغيرات الدور الاجتماعي

يحتاج إلى الاندماج في أنشطة ترويجية اجتماعية وإشغال وقت 
إطاره  الفراغ، بحيث لا يجلس كبير السن وحيداً بعيداً عن

الاجتماعي ومنعزلاً عما يجري حوله ويصبح أسير هواجسه 
ان المسن . وأفكاره الاكتئابية بالتحسر والندم على ما فات

بحاجة إلى إشغال وقت فراغه بتعلم مهارات وأساليب حياة 
جديدة تساعده على التكيف والخروج من العزلة والاندماج 

ة فيها، كالمساعدة والمشاركة بالنشاطات التي يستطيع المشارك
في تربية أحفاده والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، وزيارة 
الأماكن الدينية والرحلات والمطالعة ومتابعة وسائل الاتصال 

  .الحديثة حتى يظل مرتبطاً بحاضره لا بماضيه
ويحتاج المسنون إلى تعزيز علاقاتهم الاجتماعية، ذلك 

عادة من تقاعد عن لأن مرحلة الشيخوخة وما يصاحبها 
العمل وعزلة من قطاع كبير من المجتمع تؤدي إلى زيادة 
إحساس المسنين بالوحشة، وليس من شك في أن المسن يكون 
أكثر حاجة إلى تدعيم علاقاته الاجتماعية لمواجهة تلك 

وفي مقدمة ما يحتاج إليه المسن تدعيم . المتغيرات الاجتماعية
غير العادات والتقاليد من جيل العلاقات الأسرية في مواجهة ت

إلى جيل وما يترتب عليه من اختلاف الآراء والاتجاهات بين 
  .جيل الأجداد وأجيال الآباء والأحفاد

  :الحاجات النفسية. 2
قد يتشكل لدى كبير السن مفهوم ذات منخفض حول وضع 
التعلم، وإمكانية الاستفادة من المستجدات، لذلك يشعرون بالفشل 

نتابهم في كثير من الحالات شعور باليأس من والحزن وي
، (Depression)الحياة، قد يعيش كبير السن حالة من الاكتئاب 

والذي يعتبر من أهم المشكلات النفسية في هذه المرحلة، كما 
  .قد يعاني كبار السن من اضطرابات في المزاج

أيضاً ربما يعاني كبار السن من أعراض خرف 
الذي يأخذ الطابع المرضي،  ،(Dementia)الشيخوخة 
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ويصاحبه الاستيقاظ المبكر من النوم في اليوم التالي، وقد 
تختفي الاهتمامات لدى المسن في كثير من النشاطات مثل 

. الأعمال، الهوايات، والنشاطات الاجتماعية والجنسية
، وفقدان (Self-reproach)والشعور بالذنب وتأنيب الذات 

طوال اليوم، والتفكير البطيء الطاقة والشعور بالفشل 
والمشوش، وفقدان الشهية، واليأس المقترن بأفكار سوداوية 
مثل أن لا شيء يستحق البقاء، مما يجعل كبير السن المصاب 

  .بالاكتئاب يتمنى الموت أحياناً
كذلك يخاف المسن من الوصول لمرحلة الاعتماد على 

أو أقاربه،  الآخرين، ويخشى من اعتماده الجسمي على أولاده
مثل مساعدتهم له نتيجة الآم المفاصل وعدم قدرته على 
الحركة دون ألم، وهكذا تتشكل مخاوف نفسية جديدة، مع 
وجود مخاوف نفسية وقلق نفسي مسبق حول حقيقة الموت، 

ومن . وأثناء مواجهة فراق الأصدقاء وموت شريك الحياة
أنه يصبح  التغيرات النفسية التي تظهر على كبير السن أيضا

 (Aggressive)، عدواني أحياناً (Irritable)سريع التهيج 
وقد يتصرف بعضهم بطريقة غير لبقة  (Querulous)ومشاكس 
فمثلاً يشعره اعتماده على غيره بنوع من الإحباط، . اجتماعياً

فضلا عن ذلك .فيتبع طرقاً مختلفة لتعويض الشعور بالنقص
نحو كفاءة الذاكرة  إن المشاعر السلبية لدى كبار السن

وفاعلية الذات لديهم، تجعل مدركات المسن عن ذاته كثيراً ما 
تتسم بالنسبية نحو قدراتهم العقلية، لاسيما في سن متأخرة من 

  .العمر، وتختلف هذه النظرة من ثقافة لأخرى
وتتمثل احتياجات المسن بإعداده لمرحلة الكبر، حيث أن 

اً لحاجاته العاطفية والفطرية، مطالب المسن غالباً ما تحدد وفق
وأن أهم مطلب يسعى المسن إلى تحقيقه هو الإحساس 
بالتكامل وتجنب الإحساس باليأس الذي ينتاب معظمهم إذ أن 
إحساس الإنسان بالتكامل يساعده في تدعيم مكانته الاجتماعية 
بين الناس، والاستفادة مما تراكم من معارف وخبرات 

ا أن مرحلة الشيخوخة تعرض وتجارب خلال حياته، كم
مطالب أساسية تدور حول فترة التوافق مع الضعف والتوافق 
مع فقدان شريك الحياة، والأصدقاء وتعديل الأدوار واتخاذ 
أدوار جديدة غير تلك التي تعودها الفرد، فالأوضاع الجديدة 
التي تطرأ على نفس المسن وشخصه تفرض عدداً من 

للتكيف الضروري لمواجهة التدهور  المطالبات النفسية الملحة
الصحي والجسمي وظروف العجز والوحدة، وهذا يقتضي 
راحة جسمية لا تتحقق إلا بالابتعاد عن الأعمال التي تتطلب 
جهداً بدنياً، وراحة نفسية واستقراراً عاطفياً لأن أشد ما يؤذي 

  .المسن ويضر صحته الانفعال الشديد والأزمات النفسية
ومرحلة ) الشباب(مرحلة الرشد المبكر مقارنة بين 

  ):الشيخوخة(الرشد المتأخر 
 مرحلة الشيخوخة مرحلة الشباب
  النمو الجسمي

يكتمل نمو الجسم من حيث الطول 
والوزن واستقرار ملامح الوجه 
وتكون عضلات الجسم قوية 
قادرة على التحمل، وتكون 
الحواس ذات فاعلية عالية، 

ة ويمتاز الجسم بقدرات جنسي
عالية، وممارسة الرياضة، حيث 
تعتبر هذه المرحلة قمة الصحة 

 .والشباب

  النمو الجسمي
تتدهور الوظائف العضوية والحواس 
كالسمع والبصر والشم وتترهل 

ويتغير . العضلات وتتساقط الأسنان
لون الشعر، وتضعف القدرة 
الجنسية، وتضعف عضلات الجسم 
وتصبح هشة، ويتناقص الطول 

قل مقاومة الجسم والوزن، وت
ويصبح عرضه لأمرض الروماتزم 

 .والضغط والسكري والجلطات
  النمو الحركي

تمتاز هذه المرحلة بالحركة 
وتزداد  والرشيقةالسريعة 

المهارات الحسية الحركية بصفة 
عامة وتكون ممارسة الرياضة 
بكل أنواعها متطلباً لهذه المرحلة 
لما يملكه الفرد من طاقة جسمية 

 . عالية وقدرات

  النمو الحركي
تصبح حركة كبير السن ضعيفة 
محدودة ومقيدة وصعبة، ويرجع 
الاضمحلال في الأداء الحركي إلى 
شيخوخة الجهاز العصبي المركزي 
وضموره، حيث تتناقص سرعة 
الأداء الحركي نتيجة لزيادة فترة 
زمن الرجع بين المثير والاستجابة 

.الحركية واتخاذ قرار لفعل الحركة
  النمو العقلي

يستمر النمو العقلي، ويطرد نمو 
الذكاء والتفكير المجرد والابتكاري 
والمنطقي، والقدرة على حل 
المشكلات واتخاذ القرارات، 
وتزداد القدرة على الاتصال العقلي 

 .واستخدام المناقشة

  النمو العقلي
يبدأ الانحدار في القدرات العقلية، 
 فتبدأ ذاكرة كبير السن بالضعف
وخاصة الذاكرة قصيرة المدى، وتقل 
القدرة على الحفظ أو التعلم 

.والاكتساب، وتنحدر درجات الذكاء

  النمو النفسي والاجتماعي
تتسع دائرة اهتمامات الفرد فلا 
تعود محصورة في الاهتمام بذاته 
وأسرته المباشرة فقط، ولكنها تمتد 
لتشمل جوانب الحياة الأخرى في 

الحديدي، الخطيب و(المجتمع 
أن أهم ما يميز الفرد في ). 1996

هذه المرحلة هو نضجه النفسي 
الاجتماعي حيث تتبدد مشاعر 
الاغتراب والعجز، وتتلاشى 
نزعات العبث والانفصال التي 
غالباً ما تميز بعض الأفراد في 

فالفرد في هذه . مرحلة المراهقة
المرحلة يتميز بالإنتاجية والتميز 

العمل والحياة في الأداء في مجال 
 .الأسرية

  النمو النفسي الاجتماعي
تشكل هذه المرحلة حالة من التراجع 
في التوافق النفسي والاجتماعي للفرد 
فتقل قدرته على تحمل ضغوطات 
الحياة النفسية، وهو عرضة في هذه 
المرحلة للإصابة بالاضطرابات 
النفسية وخاصة الاكتئاب بسبب فقدان 

الموت حيث دوره الاجتماعي، وقلق 
  .الإحساس بالنهاية واليأس من الشفاء

كذلك فإن كبير السن في هذه 
المرحلة ينسحب اجتماعياً ويكون 
توجهه نحو ذاته، وتصبح انفعالاته 
النفسية أكثر حساسية ومضطربة 
وسريعة الاستثارة، ويغلب عليه 
الحزن والأسى الناتج عن فقدان 
حب الآخرين والعزلة لعدم وجود 

 .ل معهممن يتفاع
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  تأملات أسامة بن منقذ في طول العمر
وجد أسامة بن منقذ في شعره الذاتي ونثره أيضاً متنفسا 
يترجم به عن أحاسيسه ومشاعره إزاء ما كان يمر به من 

إذ يبدو فيه أسامة شاعراً وجدانياً تشغله  )15(أحداث مختلفة
همومه الشخصية إذ يركز فيه على مراحل حياته المختلفة 

ط إحساسه العميق بالزمن فهو المعيار الحقيقي للعمر، لفر
فرصد أسامة مراحل حياته المختلفة في صباه وشبابه، وما 
ينعم به من صحة وقوة، وخفة في الحركة، وهو يخوض 
الحروب والمعارك، وينازل الكماة، ويلج مغامرات الصيد 

  .بكل جسارة غير آبه بأي خطر يحدق به
  إلى  لخمس عشرة نازلت الكماة

  أن شبتُ فيها وخير الخيل ما قرحا                
  أخوضها كشهاب القذف مبتسما 

  طلق المحيا ووجه الموت قد كلحا      
  بصارم من رأه في قتام الوغى 

  أفرى به الهام ظن البرق قد لمحا           
  أغدو لنار الوغى في الحرب إن خمدت 

  بالبيض في البيض والهامات مقتدحا            
  سل كماة الوغى عني لتعلم كم ف

  كرب كشفت وكم ضيق بي انفسحا               
ولطالما افتخر أسامة بشجاعته وجسارته في مرحلة 
شبابه، وسطر في أشعاره بطولاته وانتصاراته لاسيما 
المعارك العنيفة التي يهابها المحاربون الشجعان فيخوضها 

  :يقول .بثبات وثقة ومن غير خوف أو وجل
    ي كماة الوغى في كل معركةسل ب
  يضيق بالنفس فيها صدر ذي الباسِ          

    ينتبؤك بأني في مصايقها تثبــتٌُ
  إذا الخوف هز الشاهق الرأســي         

    أخوضها كشهاب القذف يصحبنـي
  غضب كبرق سرى في ضوء مقياس         

ويصل أسامة إلى ذروة القوة والشجاعة، فهو ثابت على 
ة ولا يرتاع من الموت حتى يجعله شاهداً على أرض المعرك

  :ذلك
  سل الموت عني فهو يشهد أننــي

  على خوضه في الحرب ثبت العزائم          
ويختصر أسامة تجربته في شبابه وفتوته من شجاعة 
وفتك منذ كان طفلاً حيث أصبح محارباً مريراً في مقطوعة 

  :شعرية واحدة يفخر بها بجل بطولاته
    عرض البسيطة طالباًلو سرت في 

  رجلاً خبيراً في الحروب مجرباً      

  عاش الحروب مجاهراً ومختــالاً 
  طفلاً إلى أن عاد هماً أشيبـــاً      

    قتل الأسود ونازل الأبطال في الـ
  )16(هيجاء واقتاد الكمي المجربـا      

وبعد انقضاء مرحلة شبابه يقف أسامة بن منقذ على 
  :ومتأملاً تارة أخرىأنقاضها متحسراً تارة، 

  أيرجع لي شرخ الشباب وعصره 
  وكيف رجوع الليل قد لاح فجره

  رداء قشيب حال حالك لونه 
  ان ونشرهــي الزمـوأنهجه ط

وقد بدأت مشاعر الخوف من الشيخوخة تظهر جلية في 
شعر أسامة ونثره شأنه في ذلك شأن جميع الشعراء الذين بلغ 

شعارهم للشيخوخة وكبر السن بهم العمر شأوه وتعرضوا في أ
الخوف من الشيخوخة إحساس إنساني يتقاطع فيه كل "إذ 

غربة النفسية البشر لما ينطوي عليه من مظاهر توحي بال
فقد أخذ أسامة بن منقذ يشكو من ". بسبب تغيير الأشياء

تطاول العمر الذي أقعده عن مزاولة ما كان يقوم به في 
لّ به إلى الزمان وتعاقب سالف عهده، كما أخذ ينسب ما ح

  .أعوامه عليه
  :فيقول

  لم تترك السبعون في إقبالها 
  ه معولـمني سوى ما لاعلي    

  حتى إذا ما عامها عني انقضى 
  ووطئت في العام الذي يستقبل   

  حطمت قواي وأوهنت من نهضتي 
  وكذا عن طلب السلامة تفعل   

  كم قد شهدت من الحروب فليتني 
  ن قبل نكسي أقتلفي بعضها م   

  والقتل أحسن بالفتى من قبل أن 
  )17(يبلى ويفنيه الزمان وأجمل   

من أن شخصية الإنسان كل  وهذا ما أشار إليه ويس
متكامل تتفاعل جوانبها مع بعضها، ومن هنا يمكن القول إن 
التغيرات الفسيولوجية التي تصيب المسنين نتيجة التقدم في 

. نفسية والعقلية والاجتماعية لديهمالعمر تؤثر في الجوانب ال
حيث يصبح تركيز المسن على الذات وينسحب من الحياة 
الاجتماعية، ويظهر إعجابه بالماضي وتاريخه الحافل 
بالبطولات والمآثر، ونتيجة لذلك فإن بعض المسنين يصابون 
بحالات اكتئابية يتمنون الموت على تعب الحياة في 

ضحاً في الأبيات الشعرية الشيخوخة، وهذا ما يظهر وا
السابقة لأسامة بن منقذ حيث يشكو التعب الجسمي نتيجة 
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السن المتقدمة وما أثرت فيه وفي عزيمته وكيف يتغنى 
  .بالماضي ويتمنى الموت في المعارك لما عاناه في شيخوخته

  :مظاهر الشيخوخة وأثرها كما صورها ابن منقذ
يفكر في كبر  إن الإنسان في وقت شبابه يصعب عليه أن

سنه، ولا يعيه ولا يشعر بهذه الحقيقة المأساوية التي تنتظره 
إلا بعد أن تعركه السنون فتجرعه مرارتها وقسوتها، ولا يعي 
ما تنطوي عليه مرحلة الشيخوخة من تبدلات مختلفة، ومن 
آثار نفسية مؤلمة، ففي هذه المرحلة يصعب على المرء 

موم جراء ما يرافقها من التكيف معها، وتتكالب عليه اله
متاعب وآلام، وتحسر على مرحلة الشباب، فها هو أسامة بن 
منقذ يصف نفسه والحالة الشعورية التي تعتريه في مرحلة 

ولم أدر أن داء الكبر عامة، يعدي : "شيخوخته وهرمه فيقول
 كل من أغفله الحمام، فلما توقلت ذروة التسعين، أبلاني مر

. رت كجواد العلّاف لا الجواد المتلافالأيام والسنين، ص
ولصقت من الضعف بالأرض، ودخل من الكبر بعضي في 

  .)18("بعض، حتى أنكرت نفسي، وتحسرت على أمسي
فهو يشبه الشيخوخة بالمرض الذي لا بد أن يصيب كل 
إنسان قُضي له بطول العمر، وأخطأته سهام المنايا، 

عين من فيصف شكله ومظاهر هرمه وهو يناهز التس
العمر، وما اعتراه من الضعف والهزال، حيث ألصقه 
الهرم بالأرض لانحنائه وتقوسه واضمحلال قوته 
ونهاضته، فأصبح كتلة متقوقعة، مما جعله ينكر نفسه 
ويتحسر على ماضيه الحافل بالفروسية والرجولة، وقتل 

فوجدان . الأسود والوحوش الأعداء بالسيف والرمح، وقتل
أسامة وحياته الراهنة لا ينفصل عن حديثه فيما أمضاه من 

وليس ابن منقذ وحده الذي عانى من . فتوته وشبابه
الشيخوخة وآلامها وضعفها وعجزها وبأسها، وما تثيره 
من نفوس أصحابها من مرارة وشعور بالوحدة والانعزال، 

" ات سوفيتجوناث"ومن الأمثلة على ذلك ما قاله 
(Jonathan, Sofet)  عن الشيخوخة وما يعانيه كبير السن من

تناقص القوى الذهنية التي قد تصل به في نهاية الأمر إلى 
حد البله، وما قد يلاقيه من المهانة والاحتقار والسخرية 

" سيمون بويفوار"كذلك أشارت الكاتبة الفرنسية . من الناس
(Semon, Foviar)  د ما كانت دهشتي كبيرة أش"حينما قالت

عندما فوجئت بتغيير ملامح وجهي وأنا أمام المرآة وقد 
هذه المرة اهتز كياني من ... ناهزت الخمسين من عمري

إنني أصبحت في عمر ... يا لها من خسارة... أعماقه
  .والشيخوخة بدأت تلح علي بالدخول من الباب... الخمسين

لة الاستياء من وهذا هو زهير بن أبي سلمى يعبر عن حا
  :طول العمر ويقول

  سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
  )19(ثمانين حولاً لا أبالك يسأم      

  :وكذلك لبيد بن أبي ربيعة يقول
  ولقد سئمت من الحياة وطولها

  )20(وسؤال الناس كيف لبيدُ      
  :أما فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري فيقول

  تعب كلها الحياة فما أعجب
  )21(ن راغب في ازديادإلا م      

وفي مقطوعة شعرية يركز فيها أسامة على الجوانب 
البيولوجية والقدرات الجسمية جراء تعاقب الليالي والآماد 

فيرصد مظاهر شيخوخته وهرمه، ويكشف . على المُعمرين
عن تبدل حاله من القوة إلى الضعف، مبيناً ما يعتري جسده 

فسه تمنيه طول العمر لما من الأمراض، وينكر الشاعر على ن
لاقاه من قساوة في كبر السن، فلم تترك السنين التي تكالبت 
عليه أية قوة يواجه بها غدر الزمان، لاسيما وقد خف بصره، 
وثقل سمعه، فإذا نهض فكأنه يحمل جبلا على ظهره لثقل 
خطاه، وشدة هزاله، ويفارق الشاعر بين حاله في الهرم 

تساعده على المسير، وحاله أيام  والشيخوخة إذ يحمل عصا
شبابه وفتوته وهو يتقلد سيفا يجز به رقاب أعدائه من الإفرنج 

كما يرصد صعوبة ليل كبير السن لشدة مرضه . وغيرهم
وإعيائه فإن مُهد له المهاد الوثير يبقى قلقاً لا يغمض له جفن، 

 .وكأنه ينام على الصخر لفرط ما به من الآلام والأوجاع
  )22(:يقول

  لما بلغت من الحياة إلى المدى
  ردىــواه تمنيت الـد كنت أهــق

  لم يُبق طول العمر مني مُنةً
  ان إذا اعتداــا صرف الزمـألقى به

  ضعفت قواي وخانني الثقتان
  من بصري وسمعي حين شارفت المدى

  فإذا نهضت حسبت أني حامل
  داــي إن مشيت مقيــلاً وأشــجب

  دتهاوأدب في كفي العصا وعه
  داــل أسمرا ومهنــفي الحرب تحم

  وأبيت في لين المهاد مسهدا
  داــت الجلمـي افترشـا كأننــقلق

  والمرء ينكر في الحياة وبينما
  داـا بــاد كمــم عـبلغ الكمال وت

وهذا ما تشير إليه النظريات البيولوجية، حيث أن هناك ما 
م في يزيد على العشرين نظرية حاولت تفسير عملية التقد

في  (Shock)العمر من الناحية البيولوجية، وقد لخصها شوك 
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  :ثلاث مجموعات وهي
وتركز على أن الخلايا تصاب : النظريات الجينية .1

بالتلف بسبب عوامل خارجية كالإشعاعات مثلاً فتتغير 
خصائصها مما يؤدي إلى هبوط وظيفي، وقد يكون السبب 

مما يؤدي بعد خطاً عشوائياً في عملية تكوين البروتين 
  .تراكمه إلى الموت

وتركز على تشبيه جسم : النظريات غير الجينية .2
الكائن الحي بالإله التي يتعطل فيها جزء لطول فترة 
استخدامه فيتسبب بتوقف الإله حيث تتدهور صحة أعضاء 
جسم الإنسان تدريجياً وتتراجع عن القيام بدورها بشكل سليم 

صيبها من تلف نتيجة إلى أن تتوقف تماماً بسبب ما ي
 .الاستخدام

وتركز على ما تتركه : النظريات الفسيولوجية .3
الضغوطات من ترسبات تؤدي إلى ضعف قدرة الجسم، 
وبالتالي فشل أجهزته الحيوية في القيام بعملها كما يحدث في 
حالة فشل نظام عضلة القلب أو توقف جهاز المناعة في 

 .الجسم
  :يات البيولوجية إلى ما يليالنظر (Rice)بينما يقسم رايس 

حيث يركز على العامل الوراثي : نظرية الوراثة .1
  .وعلاقته بالعمر ومدى توفر جينات وخصائص عند الإنسان

والتي تركز على الانقسامات : نظرية الخلية .2
والتجديدات وعملية إعادة الإنتاج والتغيرات الكيميائية في 

 .الخلية
ضاء الجسم وتركز على إصابة أع: نظرية التلف .3

 .بالتلف نتيجة كثرة الاستخدام مثلها مثل أجزاء الإله
وتركز على تناقص الطاقم : نظرية فقدان الطاقة .4

نتيجة العمليات والنشاطات الحيوية في العمليات الكيميائية 
 .المتصلة ببناء البروتوبلازما

وتركز على آثار التلوث والخطأ في : نظرية الخطأ .5
ه لا توجد نظرية واحدة يمكن أن تقدم إلا أن. إنتاج البروتين

  .تفسيراً كاملاً لوجود الشيخوخة
ويصور أسامة بن منقذ في تلك المقطوعة مشهداً محسوساً 
للزمن النفسي الذي يقتضي إبراز أثر الأيام والليالي وتعاقبها 

إن هذا التعاقب يفترض بدوره وظيفة " على جسد الإنسان إذ 
اعتماداً على ما يجسمها في  الإفساد والإفناء وهي تُدرك

الواقع الملموس، وفي ظاهر المشاهدات من سمات التغير 
  ."والتّبدل

أسامة بن منقذ لين العيش ورفاهيته فهو يخبرنا  ولم يعتد
في كتاب الاعتبار أن حياته مقسمة بين قتال الأعداء وصيد 

وأي شيء شغل هذا : "الوحوش، ويقول عنه الخليفة الحافظ

فحياته كلها عمل وجد ولم يركن للراحة " والصيد إلا القتال
يوماً، وكان ينظر إلى الصيد على أنه وقت الرفاهية واللهو 
كما هو واضح من البيت الذي استهل به فصل الصيد في 

  .)23(كتابه الاعتبار
  والله مني جانب لا أضيعه

  وللهو مني والبطالة جانب     
اقتحام المخاطر فمثل هذه الشخصية العسكرية التي ألفت 

والمغامرات، وتربت على مبادئ الفروسية والشهامة في 
عصر تلاحقت فيه الحروب والغزوات من الفرنج والعرب 
على حد سواء يعز عليها الاستسلام والركون بحكم كبر السن 
الذي يوجه المرء وجهة لم يُولها من قبل بسبب التغيرات 

ي فترة الشيخوخة الفسيولوجية والسيكولوجية التي تنتابه ف
  .)24(فيقول في ذم الراحة

  انظر إلى صرف دهري كيف عودني
  بعد المشيب سوى عاداتي الأول

  وفي تغاير صرف الدهر معتبر
  لــام لم تحـأي حال على الأي

  وقد كنت مسعر حرب كلما خمدت
  ي القللـأذكيتها باقتداح البيض ف

  همي منازلة الأقران أحسبهم
 لـوجى ـي علـفرائسي فهم من

  أمضي على الهول من الليل وأهجم من
 لـسيل وأقدم في الهيجاء من أج

  فصرت كالغادة المكسال مضجعها
  على الحشايا وراء السجف والكلل

  قد كدت أعفن من طول الثواء كما
  يصدئ الهند طول اللبث في الخلل

  وما الرفاهة من رامي ولا أربي
  يـي ولا شغلـولا التنعم من شأن

  لوغ المجد في رفهولست أرضى ب
  ولا العلا دون حطم البيض والأسل

فيقارن الشاعر بين حاضر الشخصية وماضيها، موضحا 
أن كبر السن غير عاداته السابقة حيث كان رجل حرب، 
يشارك في الغزوات،ويشعل جذوتها كلما خبت، وقد كانت 
منازلة الأقران الذين يخافون نزاله من أولوياته، كما أنه 

اطر والأهوال في الليل المظلم ثم يبين الحال التي يقتحم المخ
صار إليها فهو الآن كالمرأة الكسول التي تنام في خدرها 

وهذا ما تفسره نظرية . مرفهة منعمة لا تقوم بعمل شيء
وهي إحدى النظريات التي حاول الباحثون في مجال  .الأزمة

ة الفرد الشيخوخة بها تفسير النتائج النفسية والاجتماعية لتنحي
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وتؤكد النظرية . عن عمله وتغيير أدواره بعد إحالته للتقاعد
على أهمية الدور المهني للفرد، فالدور المهني للرجل يكون 
ذا معنى مع عالم العمل حيث يقدم العمل مخرجاً هاماً للتفاعل 
الاجتماعي ومقابلة حاجات الفرد الاجتماعية، ولا يقتصر على 

ة، ولكنه يقدم أيضاً خطة ملموسة للعيش كونه هدفاً وسبباً للحيا
ويرى أنصار هذه النظرية أن التقاعد أو الإحالة . يوماً بيوم

للمعاش تعني أكثر من مجرد تغير في مظاهر الحياة 
الاجتماعية للفرد، أو تغير لأنشطته وسلوكاته؛ إنها تؤدي إلى 

وتعتبر نظرية الأزمة . الإخلال بتوازن السلوك المعتاد للمرء
ن أكثر النظريات ملاءمة لفهم مشكلات المتقاعدين التكيفية م

وتفسيرها، وذلك لأنها نظرية نفسية اجتماعية تركز على 
المواقف والمفاهيم الفردية في التغيير وتنظر إلى التقاعد 
كتحول رئيس يمكن أن يشكل أزمة وكارثة بما يعكسه من 

أو مؤثرات نفسية تثير الأزمات مثل الحاجات النفسية 
  .المشكلات الصحية أو الصعوبات الاقتصادية

وينظر الفرد إلى موقف الأزمة على أنه تهديد لوجوده 
ولاحتياجاته الأساسية، كما تؤدي معايشة الإنسان لهذا الموقف 
إلى مشاعر سلبية قوية تظهر في صورة اكتئاب ويأس لفقدان 

ر الأمل وتضعف خلاله العمليات الدفاعية ويصبح الإنسان أكث
استعداداً لقبول التأثير الخارجي بحيث يؤدي الحد الأدنى من 

  .التدخل إلى إحداث الأقصى من التغيير
  :ويقول مؤكدا الفكرة نفسها

  مع الثمانين عاث الدهر في جلدي
  وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي 

  إذا كتبت فخطي جد مضطرب
  دــن مرتعـرتعش الكفيـط مـكخ 

  قلماًفأعجب لضعف يدي عن حملها 
  دــدة الأسـمن بعد حطم القنا في لب 

  وإن مشيت وفي كفي العصا ثقلت
  رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد 

  
وتظهر المفارقة في المقطوعتين بين حاضر الشخصية 
المتسم بالضعف والهزال وعدم الفاعلية، وماضيها النبيل 

ولا غرو . المكتنز بالأعمال الجهادية والبطولات الأسطورية
ذكره لهذه البطولات هو كبت للحالة النفسية التي يلفها  أن

الفشل في مرحلة الشيخوخة، فيرى الشاعر في استحضاره 
لماضيه على هذه الشاكلة تعويضاً نفسياً في هذه المرحلة 

فالإنسان إن لم يبق له مطمح فيما هو آت "المتسمة باليأس؛ 
ريات فالذك" يرتد إلى الماضي الذي اختزن في ذاكرته 

الوظيفية، وذكريات الحرب وأحداث مرحلة الشباب تكون 

موضع مدح وثناء للإنسان في مرحلة الشيخوخة، بينما تتوجه 
فهي لا  )الدلفي،("بالنقد اللاذع لمختلف ظواهر الحياة الراهنة 

تنفصل عن ماضيه في فتوته وشبابه، فالشيخوخة والشباب 
رجم موقف الشاعر يشكلان معاً موضوعاً واحداً متداخلاً يت

  .إزاء الزمن في لحظة تألم واعتبار
ويكشف أسامة عن إحساسه المؤلم بعدم الرغبة في الحياة، 
لعدم مقدرته على النهوض بها كما يتوجب مما يجعله ينتظر 
الموت، ويصوره قد نسيه دون سائر مجايليه وأترابه، ولكنه 

  .)25(مع ذلك يتنبأ بقرب وقوعه لما آل إليه من عجز وضعف
  تناستني الآجال حتى كأنني
  لاء حسيرـرديئة سفر بالخ 

  ولما تدع مني الثمانون مُنة
  كأنني إذا رُمت السجود كسير 
  أؤدي صلاتي قاعداً وسجودها
  علي إذا رمت السجود عسير 

  وقد أنذرتني هذه الحال إنني
  دنت رحلة مني وحان مسير 

  
ل منفذا للعبور فقد بدت شخصية الشاعر يائسة لا تدع للأم

إلى أعماقها، وشعور بالاستسلام انتهى به إلى توقع الموت، 
وكأنه لم يجد حلا للأزمة الصحية والنفسية التي يعتاشها إلا 

  .الموت
ويكرر أسامة في أكثر من موضع في أشعاره سأمه من 

  :الحياة وتكاليفها في هذه السن المتأخرة من العمر
  نكست في الخلق وحطتني الس 

  بعون لما أن علت سني  
  وغيرت خطي فأضحى كما 
  يـترى وكم غيرت من  

  والموت فيه راحة من أذى الد 
  ه عنـيـا أغفلـنيا فم  

فالمرء إذا طال به العمر سئم من الحياة وتكاليفها فلا 
يحسد على طول عمره لأن الموت أيسر عليه من هذه الحياة 

لم "ولاسيما أنه  المضنية، ولشدة كراهيته للحياة في شيخوخته
مما يحمل أسامة بن منقذ " يعد باستطاعته أن يحيا حياة منتجة

أن يجعل الدعاء للإنسان بطول العمر ليس دعاء خير، بل 
دعاء ويل عليه لأنه خاض التجربة وتجرع مرارة هذه 

  .المرحلة المتأخرة من طول العمر
وفي بعض الأحيان نجد أسامة يلح على استباق الأجل 

جلاب الموت قبل أوانه، فهو يشعر بأنه ميت قبل أن واست
يأتيه الموت على وجه الحقيقة، فبلى الجسد شيئا فشيئاً هو 
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  :موت في حد ذاته
  إذا تقوس ظهر المرء من كبر

  فعاد كالقوس يمشي والعصا الوتر  
  فالموت أروح آت يستريح به 

  والعيش فيه له التعذيب والضرر  
  :ويقول

  معاجلة الفتى  وإذا الحمام أبى
  فحياتــه لا تكذبــن حمـام  

ويبقى أسامة يلح على مشاعر الحزن والألم التي تنتابه 
بسبب عجزه وتحوله من دوره الإيجابي في القتال والدفاع 
عن أمته، إلى دوره السلبي المتمثل في عدم نفعه ونصرته 

  .)26(لها، واكتفائه بالبكاء لما يصيبها
  ث قصرتكفى حزناً أن الحواد
  يدي ولساني عن نوالٍ وعن أمري 

  فما يختشي الأعداء بأسي وسطوتي
  ولا يرتجي الإخوان نفعي ولا نصري 

  إذا نابهم خطب فكل استطاعتي
  رـاسٍ أحر من الجمـــب أنفـتله 

  ولا خير في الدنيا لمثلي ولو صفت
  إذا كان لا يُرجى لنفع ولا ضر  

  
تناقضتين الأولى فالشاعر يتأرجح بشعره بين نزعتين م

تشده إلى حياته الأولى وما تمثله من قوة وبطولة، وأخرى 
تميل به إلى الموت المتجسد في الكآبة والأحزان لانطفاء 

ونلحظ أن أسامة يعبر عن مرحلة . جذوة الحياة والكفاح
شيخوخته بوعي فاجع، ولا سيما أن عمله يقوم على المجهود 

ور نضالي بحت، لكن العضلي إذ كان دوره في المجتمع د
هرمه أقعده عن القيام بهذا الدور مما ترك أثرا واضحا في 
نفسية الشاعر التي تشعر بفقد الشباب والصبوة والقوة، مما 
جعله يبالغ في خفض قيمته والحط منها والاستهانة بكل ما قام 

وقد أحس أسامة بن منقذ بالاغتراب . به من جهود سابقة
ما كان في سالف عهده، ويرد ذلك إلى والغربة لأنه لم يعد ك

عجزه وعدم مقدرته على خدمة الدولة، والتواصل مع 
السلاطين كما كان يفعل، فلم يعد أميراً وقائداً للجيوش 

أعجزني "فآثر الانسحاب : الجرارة التي تحقق النصر للأمة
وهن السنين عن خدمة السلاطين، فهجرت مغشى أبوابهم، 

ولزمت ... هم، واستقلت من خدمتهموقطعت أسبابي من أسباب
داري وجعلت الخمول شعاري، ورضيت نفسي بالانفراد 

  .)27("بالغربة
ونلمح أيضا الاغتراب الزماني عنده بعدما فقد مجايليه 

  .)28(متحسراً على بقائه بعدهم يرزح تحت أحزان الشيخوخه
  لدتي وإخوان الشباب مضو
  قبلي وكم من بعدهم أبقى 

  هان جرواكنا كأفراس الر
  اـفي غابة فتقدموا سبق 

  وهم إذا بلغوا المدى وقفوا
  حتى تضم الحلبة الخلقا 

  
كما أحس بالاغتراب المكاني، وهذا الإحساس ليس جديداً 
على أسامة بن منقذ فقد كُتب له التنقل في البلاد إذ تنقل بين 

لتوتر العلاقة بينه وبين عمه " شيزر ودمشق ومصر والعراق 
خشي أن يسلب أولاده حكم شيزر، وطرده منها  سلطان الذي
شيزر لك فدعها : "هـ نفيا نهائيا قائلا له532ونفاه عام 

وقد أثرت في "مما جعل أسامة يقاسي آلام الغربة و )29("لي
  ".حياة أسامة وشعره إذ انعكست أصداؤها وآثارها فيهما

وتعمق إحساس أسامة بالغربة والاغتراب أثناء دخوله 
يخوخة لبعده عن الوطن حيث انسحب إلى كيفا مرحلة الش

وبشعوره بالاغتراب  -على حد قوله–تاركا خدمة السلاطين 
وهو في دمشق لتبدل حالها، وفقدانه للأصدقاء والأحباب من 

فعندما عاد من حصن كيفا إلى دمشق وجدها قد . مجايليه
وكنت أظن أن الزمان لا يبلى جديده، ولا يهي "تغيرت 

إذا عدت إلى الشأم وجدت به أيامي كعهدي، ما  شديده، وأني
غيرها الزمان بعدي، فلما عدت كذبتني وعود المطامع، وكان 

  .)30("ذلك الظن كالسراب اللامع
فحالة أسامة النفسية رافضة لأي تغيير يصيب مدينة 
دمشق، ويريدها كما تركها، وشأنه ها شأن الشيوخ الذين 

هو قديم، وله علاقة بشبابهم  يقاومون التغيير ويتعلقون بكل ما
وهذا ما أشارت إليه نظرية الانسحاب أو الانفكاك . وذكرياتهم

Disengagement Theory ) ،لكمنج وهنريCumming & 

Henry( . وتقوم هذه النظرية على افتراض أساسه أن الأفراد
حين يبلغون سن الشيخوخة، فإنهم يتجهون تدريجياً نحو 

والاجتماعية والأدوار التي اكتسبوها، تقليص الأنشطة النفسية 
حيث تبدأ مظاهر الانسحاب . حينما كانوا في منتصف العمر

عندما يشعر المسن أنه بدأ يفقد ارتباطه بأوجه الحياة المحيطة 
فهو يلاحظ أنه . به، عند مقارنة نفسه حينما كان أصغر سناً

كان أكثر إيجابية وأكثر نشاطاً وحركة إضافة إلى كونه 
اً غير مرغوب فيه، وقد ينسحب المسن تماماً من شخص

. المجتمع ويبقى منغلقاً عن الآخرين، ويزيد من انشغاله بنفسه
وحين تكتمل الشيخوخة فإن التوازن الذي كان موجوداً في 
منتصف العمر بين الفرد ومجتمعه يزول، ويحل محله توازن 
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طول وفي هذا ت. يتميز ببعد المسافة وتغير أنماط العلاقات
إقامة كبير السن في المنزل ويصبح منشغلاً بنفسه وبحياته 

وفي ضوء هذه النظرية فإن مظاهر التغير . الخاصة
  :المصاحب للتقدم في العمر تتمثل في ثلاثة جوانب هي

  .تناقص معدل تفاعل الفرد كلما تقدم في العمر: الأول
حدوث تغيرات كمية وكيفية في أسلوب التفاعل : الثاني

  .لفرد والآخرينبين ا
تغير شخصية الفرد حيث ينتقل المسن من : الثالث

الاهتمام بالآخرين إلى الاستغراق والاهتمام الشديد بذاته، 
ومن العمل والنشاط إلى الراحة حيث يعتبر تناقص التفاعل 
الاجتماعي المصاحب للتقدم في العمر تحضيراً للمرحلة 

لتسهيل هذا  ويتعاون المجتمع والفرد) الموت(القادمة 
الانسحاب من جانب، وتحويل انشغال كبير السن من المجتمع 

  .إلى الانشغال الزائد بنفسه من جانب آخر
  خلاصة تجربته والعبرة منها

ونرى أسامة بن منقذ في نهاية المطاف، وبعد حياة طويلة 
مليئة بالمغامرات والحروب، يقدم لنا زبدة تجربته، فيخرج 

: أراد أن يقدمها للمتلقي مفادها كما يقولمن هذه الحياة بعبرة 
علمت أن ركوب أخطار الحروب لا ينقص مدة الأجل "

فلا ... وأن العمر مؤقت مقدر لا يتقدم ولا يتأخر... المكتوب
يظنن ظان أن الموت يقدمه ركوب الخطر، ولا يؤخره شدة 
الحذر، ففي بقائي أوضح معتبر، فكم لقيت من الأهوال 

والأخطار، ولقيت الفرسان، وقتلت وتقحمت المخاوف 
الأسود، وضُربت بالسيوف، وطُعنت بالرماح، وجُرحت 
بالسهام والجروح، وأنا من الأجل في حصن حصين إلى أن 

  .)31("بلغت تمام التسعين
أكبر : "ويرى عباس أن هذه المقولة في كتاب الاعتبار

ن وإن كا" قاعدة فلسفية أراد أن يقدمها أسامة بن منقذ للناس
الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يركب الصعاب فلا يجبن أمامها 
لأنه لا علاقة لها بالعمر وطوله أو قصره فالآجال مقدره، 

: والموت يدركنا ولو كنا في بروج مشيدة كما قال عز وجل
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج "... 
تشييد  فعلى الإنسان أن تكون همته عاليه في )32("مشيدة

أمجاده، وبناء حياة كريمه تنأى به عن مطارح الذل و الهوان 
وقد تناص . كما صنع أسلافنا كأسامه بن منقذ وغيره الكثيرين

المغزى الكامن في مقولة أسامة مع الدلالات المباشرة التي 
وردت في الآية الكريمة إذ يتعالق المعنى الإيحائي المستمد 

مع المعنى الظاهري الذي يحمله  من مفهوم تجربته الحياتية
ولم يتوقف أسامة في نصحه وإرشاده إلى هذا . النص القرآني

الحد، بل إنه يفضل الموت في ساحة القتال على ما وصل 

إليه من أرذل العمر، فالموت في صفوف الجيش أيسر من 
فرأيت : "هذه الحياة الصعبة في سن الشيخوخه والهرم يقول

كفى بالصحة "ل صلى االله عليه وسلم الصحة والبقاء كما قا
فأعقبني النجاة من تلك الأهوال ما هو أصعب من القتل " داء

والقتال، وكان الهلاك في كنه الجيش، أسهل من تكاليف 
  .)33(العيش

  .)34(وفي المعنى ذاته يقول شعراً
  كم قد شهدت من الحروب فليتني

  في بعضها من قبل نكسي أُقتلُ 
  من قبل أن والقتل أحسن بالفتى

  لُـان وأجمـيبلى ويفنيه الزم 
 

  :المقترحات والتوصيات
وبعد، فقد قدمت هذه الدراسة لمحة موجزة عن حياة ابن 
منقذ، ودوره العسكري في مجابهة الصليبين وغيرهم، كما 
سطرها بنفسه في كتابه الاعتبار الذي يعد سيرة ذاتية لهذا 

ضوء على تأملاته الأمير الفارس الشجاع، وسلطت الدراسة ال
في طول العمر، وما قدمه من مفارقات بين حاضره 

  .وماضيه
ومع كل ما أحس به أسامة بن منقذ في كبره وشيخوخته 
من عدم فاعليته وسلبيته، ويأسه الذي جعله خاملاً ينتظر 
الموت، لكننا نجده مبدعاً حتى النهاية؛ فقد استغل كبره، وعدم 

ن في سابق عهده بتأليف مقدرته على خوض الحروب كما كا
كتبه القيمة التي وصلت إلينا وكان أهمها كتابه الذي نحن 

  .بصدده
كما أنه قدم حصيلة تجربته العسكرية والسياسية للقائد 
العظيم صلاح الدين الأيوبي فعندما استدعاه في آخر حياته 
إلى دمشق، نصبه مستشاراً له في شؤون الفرنجة لما له من 

وهذا يقودنا إلى وجوب استثمار . اهده لهمخبرة طويلة بج
خبرات كبار السن الذين أبدعوا في مجال من مجالات الحياة 
المختلفة و لا نتركها تضيع سدى، وتوصي الدراسة بمجموعة 

  :من الحقوق التي ينبغي تحقيقها وتوفيرها للمسنين وهي
يحق لكبار السن فرص الحصول على : الاستقلالية .1

  .ات المعيشةما يكفي من متطلب
يحق لكبار السن الاندماج في المجتمع : المشاركة .2

والمشاركة بالنشاطات حسب قدراتهم وتشكيل هيئات 
 .وجمعيات لكبار السن

يحق لكبار السن الاستفادة من خدمات : الرعاية .3
الرعاية والحماية الأسرية والمجتمعية والحصول على الرعاية 

 .يةالصحية والخدمات الاجتماعية والقانون
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يحق لكبار السن استغلال فرص : الاكتفاء الذاتي .4
التطوير الكامل لقدراتهم مع الاستفادة من الموارد التعليمية 

 .والثقافية والترويحية في المجتمع

يحق لكبار السن العيش بكرامة وأمان : الكرامة .5
  .والمعاملة الحسنة بغض النظر عن الجنس والعرق والإعاقة
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The Experience of Youth and Agedness Expressed in the Poetry and Prose of Usama 
Bin Munqith Psychosocial Dimensions 

Basma Aid Al-shareef and Fedaa Mohamad Ghnaim * 

 

ABSTRACT 
 
This study aims at sheding some light on the experience of youth and agedness expressed in the poetry and 
prose of Usama Ben Munqith. It also caters to compare between the two contradicted stages of his life, the 
stage of youth and the stage of aging. The first stage shows the great success and the big achievements he 
made. While the second stage pictures his aging and disability to pursue the great tasks he used to be 
instructed to do when he was young and his complaining about being useless. I based on Bin-Munqhth’s 
poetry book (dewan) and his book (al-iitibar) as well as some other resources and references that dealt with 
different aspects of his life. 
The study tackles this phenomenon from many aspects and as follows:- 
− The symptoms of youth and agedness and the Psychosocial Dimensions and the impact reflected in 

Bin-Munqeth poetry and prose. 
− The lessons and morals deducted from his experience which are scattered here and there in his book 

Al Iitibar but is concentrated on at the end of the same book. 

Keywords: Youth, Agedness, Poetry, Prose, Psychosocial Dimensions. 
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